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 الأنثىاتقى الله في إلى كل رجل 

 بن بار، وزوج شِهم.اإلى كل أب رحيم، وأخ كريم، و 

 لهم أهدي 
ً
مع بالغ التقدير هذا العملجميعا . 

 محمد كمأخو 
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؟! أليست هي آلام وأحزانمن يعتلج في صدورنا  األيست الكتابة وسيلة تعبير لم         

  ؟!وقائع حولنا منما يجري ب إحساسا معايشة و وهمسة وأحيانً  صرخة

يرى ويسمع ويسكت على جتمع إجحاف م  تجربة سردية ترصد  ""رواية 

 
 
ة سمعنا عن إشهار آدم كم من مر   .حزنها في مولدها ونشأتها وميراثهاي  فلم الأنثى ظ

ناصر الظالم وأصحاب الجيوب حواء في  على رأس المسلط هسيف عالم منافق ي 

  البيضاء تهاراي بينما رفعت حواءالمليئة، 
ً
 .يضحكا منهما قريبً وجلس إبليس ، خجل

خفتت  خاب رجاؤهمعندما ا لا أنثى فذكرً  مولودهم ا أن يكون رجو كم من رجالٍ 

ذنبة لكنهم رأوها م  هي بأي حال لم تكن  ،وجوههموشحبت أنوارهم بهتت أصواتهم و 

 .هكذا لأنها جاءت خلفا لرغبتهم

من ين الأمر   ينعانوأخريات ليلى وفاطمة " ليست فقط حكاية رواية "      

 ةص  إنما هي قهي ليست إقليمية ومقصورة على بلد دون آخر، ، وجبروته الرجل ظلم

 الأحفور في  شنيعفي مشارق الأرض ومغاربها بنات حواء  كثيرات من
 
 ،رتنم  الط و تسل

 الإنسانيةهي قضية بحجم 
 
 لم ينته بعد. ها دامٍ .. مسلسل

كفاكم همجية،  أمام رجالكم:كلمة واحدة  بنات حواء أن تعلونها هل تستطيعون يا

، لقد شوهتم وجه الإنسانية الجميل وعدتم بنا إلى نا معكما لوجودكفاكم بخسً 

 زمن الجاهلية.
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ا بنتا أنيسة، وأختا رحيمة، وزوجة حبيبة، وأمً يا معشر الرجال ألم تكن لكم الأنثى 

أحق بالصحبة والإكرام، وإكرامها وبرها إن لم تكن كذلك لماذا أصبحت رائعة، 

 أقرب سبيل للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

 المؤلف

 د. محمد محمود أسعد

 
 
 

*** 
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)والد زوجة  بو ماجدأو  ،العامر حسن عبود ؛السيارةثلثة رجال في كابين        

 .وكاتب العدل ،صاحب مكتب ماجد للمعاملت العقارية ؛حسن(

هانئ جبل  زلقة في طريقٍ ل في تسلقهاصوتها الهادر  لولاالسيارة دوء مقيت داخل ه  

قبّل وجنتيها،  الشتاء،فصل فصول إلا في الللمحافظة الخضراء في كل يتَبسّم   ي 

 يستكمل معها و  ،عيشهامدود وجزور يشهد ، أمسها باركي  ، يحتضنها بحنو
 
 باتتقل

 السنين. آمالو  الحياة

 
 
لوحة معدنية صغيرة تشير ها مين، على يالجبلفي  ارتفاعبصعوبة أعلى السيارة  غتبل

  الجبل إحدى أميرات .المقصودة. إلى ضيعة حسن
َ
ل فيالتي ت  ،اونهاره ابليلهه تجَم 

وما  قمةجمالية المرآة ذات وجهين، وجه يبدي أشبه ما تكون ب هي ،اوسمائه ابأرضه

  ،حولها
 
 .غنوجال ضرتهاووجه آخر يعكس رحابة المحافظة وخ

استكانت شمس  ؛ أبي حسن العامروصول الرجال إلى دار حاج عبود ل يقب 

يسرح  ((1))بقي سعد ذابحو ، في ذلك اليوم لهانداء الطبيعة قبل للأفول  شباط/فبراير

قادمة من كل حدب وصوب،  قاصفةهوجاء  بريحٍ الجبل ا في أجواء ويمرح متصابيً 

تنفث دخانها مدافئ  على وشك الهطول، أمطار متوقعةتتشكل و سماء رمادية 

خيم  على المساء  متقطعسكونٌ  ،كقطارات أيام زمان بيوتال الكثيف من مداخن ي 

 الأنواءد يز يظلمته سحبٌ متراكمة وبردٌ ثقيل  ثقلَ ي  حالك شتوي بحلول ليل  منذرٌ 

مودًا وكآبة مهما كان ليخرج من بيته في ذلك المساء إلا إن كان  فما كان من أحدٍ  ،ج 

 لحة.أرعنا أو صاحب حاجة م  

                                                                                              

سمى (1)  شباط( 12 –شباط  1، يمتد من )فيهشدة البرد لبح دبسعد أيضًا  ي 
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  على عجلة من أمر القادمين،
 
عدة  آل العامر دارالباب الخارجي ل (2)اطةقّ س   دقت

فتح الباب الكبير وينادي حسن ابن الخامسة والعشرين عاما العريس  -مرات، ي 

  همالجديد على أهل دار 
َ
الدار  أن يفسحوا الطريق ليعبر هو ومن معه باحة

 متوجهين إلى غرفة أبيه. 

* 
مريض  ؛العامرحاج عبود  ؛آل العامر دارصاحب  يجلسفي غرفته،      

الذي تجاوز الستين عاما على سرير نحاس ي كبير ذي قوائم عالية تعلوه الزهايمر 

جانب السرير من ناحية اليمين كراويت (3)ناموسية كبير  ((4))قماشية مزركشة، ي 

لبسٌ من الأمام بخشب الموزاييك المطعم بالصَ   مجالسدف ومفروش من الأعلى بم 

تْبيّات .ووسائدإسفنجية 
 
مليئة بأشكال وأحجام متنوعة  (5)خلف الكراويت توجد ك

والشماعد. إلى الجانب الأيسر  (6)من الزجاجيات والصمديات النحاسية كالقماقم

 هة السريرالكبير بدرفاته الثمانية، أما في مواج (7) من السرير يرتفع الصجرتون 

                                                                                              

طرق بهيد نحاسية تثبت في أعلى الباب الخارجي ل (2)  .اي 

وضع فوق  خفيفةقماشية ظلة أيضا تسمى كله.. م (3)
 
للوقاية من قرض  السرير قوائمت

 .أثناء النوم الحشرات وتخفيف الإنارة

 المتر4/3مجلس حجري مرتفع عن أرض الغرفة مقدار  (4)

 خزائن حجرية واجهتها خشب وزجاج  (5)

 أوعية نحاسية تملأ بالعطر (6)

 خشبية كبيرةملبس  خزانة( 7)
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  صطفتخشبي  (8)مَحمل يرتفع
 
 إلىمتنوعة،  بطانياتحف و فوقه فرشات صوفية ول

حجرية بمقدار نصف متر  (9)جانب المحمل من جهة عتبة الباب ترتفع صِفّة

 ماء عذب. (10)يتوسطها خابية

، ينفرد عن باقي بيوت (11)بيت الحاج عبود في شكله وتخطيطه أشبه بالقناق

في طابقه ف ضيعتهم الجبلية في تعدد طوابقه وضخامة جدرانه واتساع باحته،

الأرض ي وعلى يمين الداخل إليه، توجد غرفة الضيوف.. سقفها عال زينته ديكورات 

جبس بورد فيها إضاءات ظاهرة ومخفية وثريا كريستال كبيرة تتدلى في الوسط، أما 

في وسطها ترتفع طاولة  ،أرضيتها فمرمرية تغطي معظمها سجاجيد وفرش وثير

لل نحاسية ومهباج ضِعَت ديوانيات (12)نصية تعلوها د  ، أما على أطراف الغرفة و 

نعت من خشب الموزاييك المطعم بالصدف.  وكراس كبيرة ص 

في صدر الطابق الأرض ي يوجد ليوان كبير يرتفع عن صحن الدار مقدار نص متر 

كك مفروشة بالمدادات والمساند، وإلى مقربة منه مطبخ  غطت أضلعه الثلثة د 

مباشرة يوجد مخدع واسع يحتوي على مونة العام من العائلة الكبير وإلى جانبه 

                                                                                              

 تضم أماكن تخزين ( طاولة خشبية كبيرة8)

 دكة حجرية مرتفعة عن الأرض عادة تكون قرب باب الغرفة( 9)

 وعاء فخاري عادة يملأ بماء للشرب، وأحيانا بزيت الزيتون لحفظه.( 10)

وغرف  حجرات للستقبال )سلملك( رض يطابقه الأ  حتوي بيت كبير بطابقين ي (11)

 حرملك(.)الواسعة نوم الغرف  بينما في طابقه العلوي ، للمعيشة

 .المهباش أحيانايسمى ، و ( جرن خشبي لطحن القهوة12)
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والمكدوس والزيتون الأخضر  (14)المربيات والجبن والدوبيركة (13)أطارميز

القرع  (16)وورق العنب، ودبس البندورة والمخللت، وقلئد قديد (15)والعطون 

زيت الزيتون، وأكياس البصل والثوم والبطاطا  (17)والبامية والباذنجان، وتنكات

والرز والتوابل والموالح. ويوجد (18)والطحين والسكر والعدس والبرغل والفريكة

 أيضً 
ً
ا عن غرفة وترتيبً  ا في الطابق الأرض ي ثلث غرف معيشة كبيرة لا تقل جمالا

الضيوف. إلى جانب المطبخ يوجد درج حجري عريض بقلبتين يصل الطابقين 

  إلىضهما ببعض ثم يؤدي بع
 
طل على الجهات الأربعة حيث تنكشف من السطح الم

راها عليه المنطقة برمتها من جهاتها الأربعة بسهولها وجبالها، بتللها ووديانها، بق  

 دنها.وم  

في الطابق العلوي المغطاة جوانبه بالقرميد الأحمر، توجد أربع غرف نوم كبيرة      

لكل منها حمامه الخاص، يطل جميع الغرف بنوافذها الزجاجية المعشقة وأبوابها 

 
ّ
يتان معرشتان الخشبية الثقيلة على فسحة سماوية كأرض دار مبلطة فيها دلا

 لونة.بركة ماء ونافورة وأنوار وأزهار م تتوسطهما

* 

                                                                                              

 أوعية زجاجية لحفظ المواد الغذائية وتمس ى أيضا مرطبانات.( 13)

 لبن مطبوخ ومجفف( 14)

 زيتون أسود مجفف( 15)

 خضار أو لحوم مملحة ومجففة في الشمس والهواء.( 16)

 صفائح )أوعية( معدنية عادة تعبأ بالزيت( 17)

 حنطة/قمح أخضر صلب تم تعريضه للحرارة( 18)
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 رفة الحاج عبود، ويبدأ كاتب العدل بالسلم:يدخل القادمون الثلثة إلى غ

 السلم عليكم يا حاج -

 ا من أبي حسن:ا متقطعً يأتيه جوابً 

 وعليكم السلم  -

 كيف صحتك يا حاج؟ كيف الهمة؟ -

 الحمد لله على كل حال -

يوجد أي لبس أو تضليل  من أنه لاقبل أن يبدأ كاتب العدل عمله حاول أن يتأكد 

ا في ضوء القانون لا أقل ولا في الأمر، وأن ما سيتم نقله من مليكات سيكون حكمً 

 أكثر، فتساءل:

 لماذا نحن هنا في بيتكم؟ هل تعرف يا حاج -

 أهل وسهل بكم، لكن لا أعرف -

 أليس أنتم من أرسلتم في طلبي؟ ؟!لا تعرف -

 نحن؟! -

 أبو ماجد صاحب المكتب.نعم، هذا ما أخبرني به ابنكم حسن و  -

التي قاربت خشية أن تمض ي الفرصة وألا تعود، تنحنحت الحاجة أمينة أم حسن.. 

، حاج عبود ا كونها كانت تنتظر قدومهم في غرفتها إلى جانب زوجهاعامً  الخمسين

فهم في الأمر ضير وجور فل يتم ما تريد. تدخلت بالقول خشيةو   أن ي 
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أراضيك وممتلكاتك لابنك حسن منذ شهور  تبعأنسيت يا حاج، ألم  -

 ا.وقبضت ثمنهم نقدً 

 أنا؟! -

، وتبرعت فاطمةا من المصاري لابنتنا إي أنت، وبعلمة أعطيت شيئً  -

 للجامع بعد صلة الجمعة، الله يعطيك العافية

 إي صحيح -

 همست الحاجة أمينة للحاضرين بالقول:

 بعض الش يء وينسيه أشياءً ا يؤثر عليه العفو يا جماعة، الزهايمر أحيانً  -

 من الواقع.

هكذا بدت أم عبود زائرة الحرمين الشريفين صاحبة السبحة المئوية أمام 

كالثعلب يتوارى  ةحتالم   خبيثة ماكرةفي الحقيقة الحاضرين هادئة ناعمة لكنها 

 ، ليقتنص الفرصةخلف القطيع ينتظر 
 
 عى لهخطط وتسأكيد لم تكن فخورة بما ت

 كذلك لما تحينت الأجواء القارصة كي تدق الحديد وهو حام. ولو أنها كانت

  هكذا كاد الشيطان  
ً
غوي، وهكذا هي أغرت أدم كي ي ،حواءلآدم من خلل  مدخل

 وكان ما كان.

 
ّ
 ل أبو ماجد.. صاحب المكتب وقال لكاتب العدل:تدخ

تفضل يا أستاذ ابدأ عملك، هذه قائمة بجميع الممتلكات المباعة من  -

ومن بينها هذا البيت الكبير بما  العامرإلى ابنه حسن  العامر عبودمالكها 



 

 
 
 

16  

بجميع  (19)بيانات قيود صادرة يوم أمس عن دائرة الطابو فيه، وهذه

كتابة عقودها وتصديقها لديكم حسب كم الممتلكات المطلوب من

 إجراءاتكم القانونية المتبعة.

وقف ، كمال المسرحيةوإ في محاولة منه لإبعاد الظنون عن فكر كاتب العدل

ا عدم مبالاته بالأمر وعدم استعجاله له، طالبا من الجميع أن ظهرً الشاب حسن م  

العشاء في غرفة الضيوف، لكن أبو  يتناولون يرجئوا عمل تسجيل العقود حتى 

 على الانتهاء من الإجراءات قبل تناول أي ضيافة أو طعام: ماجد أصر  

 .جئنا لنجربكم، خيركم سابق يا أبا عبودلماذا الاستعجال على الأكل، هل  -

فتح كاتب العدل حقيبته الجلدية وأخرج منها عدة أوراق وعلبة تحبير خاصة 

 بالتبصيم، ثم قال:

 عطوني الهويات الشخصية لكل من البائع والمشتري أ -

 على الفور، بادر أبو ماجد بالقول:

 هاك صور عنهم  -

 .لا، أريد الأصل إن سمحت -

 وياتكم يا جماعةعطوني هأتمام..  -

                                                                                              

 الشهر العقاري إدارة  (19)
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ً
ا ا خشبيً قامت أم حسن إلى الصجرتون وفتحت إحدى درفاته وتناولت صندوق

ا وأخرجت منه هوية حاج عبود، بينما ناول حسن هويته مباشرة لكاتب صغيرً 

 العدل الذي قال:

 على بركة الله، نبدأ -

ود مضت ساعة زمنية والجميع مشدود لما يقوم به الأستاذ كاتب العدل في إعداد عق

ا والفريق الثاني المشتري الابن مدونً  ،البيع والشراء بين الفريقين الأول البائع الأب

 
ً
وأرقام مناطقها العقارية ومساحاتها  ،فيهم جميع أرقام العقارات المباعة أصولا

 بالأمتار المربعة.

انتهى الأستاذ من كتابة المطلوب وطلب من الجميع الإنصات الجيد حتى يقرأ عليهم 

 ص ما تم تحريره:نصو 

هجري 1396صفر  10بسم الله الرحمن الرحيم، إنه في يوم الثلثاء  -

 سميلدي.. نحن كاتب العدل )1976شباط عام  10الموافق لـ 
 
قر ( ن

ونعترف أنه بحضوري وعلى مسمعي اتفق الطرفان: الطرف الأول البائع 

محل م.( 1/1/1916( الجنسية )سورية( تولد )العامرالسيد )عبود حسن 

( رقم الهوية )( والطرف الثاني المشتري السيد )حسن 12ورقم القيد )خ

م.(  محل ورقم القيد 28/2/1951( الجنسية )سورية( تولد )عامرعبود ال

( رقم الهوية )( على بيع وشراء جميع العقارات الواردة أدناه 12)خ

متار بالجدول الموضح لأرقام العقارات ومناطقها العقارية ومساحاتها بالأ 

وقد أقر الطرف الأول وهو بكامل أهليته العقلية  ،اا قطعيً المربعة بيعً 
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والقانونية بأنه قد استلم كامل حقوقه غير منقوصة من الطرف الثاني، 

 تحرير هذا العقد من طرفنا في تاريخه ومكانه وفق وعليه تم  
ً
لإجراءات ل ا

 المتبعة أصولا.

كاتب العدل بسؤاله للحاج  هالحاضرين، توج  بعد تلوة العقد بشكل كامل على 

  عبود:

-  
 
قر بصحة ودقة ما ورد بالعقد يا حاج عبود وأنت بكامل قواك هل ت

 العقلية.

 الم يرد الحاج، بل بقي صامتً 

في استغرب الحضور من عدم رده، تقدمت إليه زوجته حاجة أمينة وهمست له  

 إذنه

 ألم تسمع يا أبا حسن؟! -

 خل صاحب المكتب العقاري وقال:ا، تدّ قبل أن يقول شيئً 

 .ما سمع قراءة كامل العقد، لذلك لم يرد على سؤال الأستاذالحاج ممكن  -

 تساءل كاتب العدل:

-  
 
 ة ثانية؟أن اقرأ نص العقد مر  يا حاج ريد هل ت

 رد الحاج عبود على الجميع: 

-  
ً
 اسمعت والله سمعت، أنا لست أطرش

 الصحة والعافيةفيك البركة يا حاج، الله يرزقك  -
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 أجاب حج عبود طلبهم كما يرغبون: 

-  
 
 عترف بكل ذلكأقر و لا داعي للقراءة مرة ثانية، أنا أ

 سأله الأستاذ:

 ؟اهل استلمت كافة المستحقات نقدً   -

 نعم استلمت -

-  
ً
 على بركة الله إذا

 قام الأستاذ إلى جانب سرير الحاج عبود وقال:

ر وابصم هنا على العقد تحت أعطني إبهامك يا حاج عبود وإمهرها بالحب -

 الطرف الأول.

 عاد إلى مكانه وقال لحسن:

ا على العقد تحت تعال يا أخ حسن افعل كما فعل أبوك وابصم أيضً  -

 الطرف الثاني.

أ الأستاذ كل بعد تبصيم العقد من كل الطرفين وإرجاع الهويات إلى أصحابها، هن  

 
ً
 :الطرفين قائل

 م الرباالله البيع وحر   أحل   مبارك عليكم يا جماعة، فلقد -

 وسارع أبو ماجد بمباركته لحسن قائل:

 كل خير تستأهلمبارك يا أبا عبود، أنت  -
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 ا باركت أم حسن العقد لولدها الوحيد:وأيضً 

 .مبارك عليك يا ولدي -

فكر بما قد تم ا في سريره صامتً بينما بقي حاج عبود جالسً  تحريره ا شارد الذهن ي 

 ، خانته عيناه الذابلتان بدمعة تلتهاالبنتعلى حساب  الابنمن جور ومحاباة  أمامه

 زيد منهم، ثم قال لزوجته:المحاول حجب فأخرى 

 فاطمةا لعطوها شيئً أ -

 ثم أ
ً
 :ردف قائل

  لها (20)سجلوا أرض البورة -

 ردت عليه: 

والله أنت ما قصرت لا معها ولا مع غيرها يا أبا حسن، لماذا الاستعجال يا  -

 حاج.. بعد طول العمر إن شاء الله

 لكن حسن تجاوب مع طلب أبيه وقال:

 حاضر يا حاج، أختي تستأهل. -

 مع الحاضرين إلى غرفة الضيوف  ج عبوداقبل أن يخرج الأستاذ من غرفة ح
ً
متوجها

 اقال للحاجة أمينة ممازحً  حيث تم إعداد وليمة طعام تليق بأهل البيت والمناسبة،

 :بمكر

                                                                                              

 أرض قاحلة لا تصلح للزراعة قبل استصلحها (20)
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 على المقبوضات يا أم عبود، أكثروا من الأقفال فالمبلغ محرز. ديروا بالكم -

حلويات وفواكه، لحومات وكبب و لذ وطاب من  ممابعد تناول عشاءهم الدسم 

، نادت الحاجة أم حسن على أبي العامر دار آلقبل أن يهمّ الرجلن في مغادرة و 

 ماجد قائلة:

 ألا تريد أن ترى ابنتك العروس يا أبي ماجد، فهي بانتظارك  -

 ا.ا، سأذهب لها فورً طبعً  -

 خارج غرفة الضيوف، قالت له:

، أريد منك إنهاء الطابو مثل ما اتفقنا بيع شراء كل المطلوب صار عندك -

 .في أسرع وقت مهما كلفك الأمر

 .إن شاء الله يا حاجة، شغلة شهر بيكون كل ش يء خالص -

للموضوع، امل ثير، أسبوع أو أسبوعين كحد اقص ى، تفرّغ بشكل ك شهر ك -

 (21)نسيبكك لمكتبك، هذا غير الأجور والأتعاب من ل وإكراميتك توصل

 حسن.

خيركم سابق يا حاجة، كلمك أوامر، عس ى ولعل توقيت قدومنا اليوم  -

 ا؟لعندكم كان مناسبً 

                                                                                              

 زوج الابنة (21)
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 ا، بالجو القارص لا أحد يخرج من بيته.نعم، كان ممتازً  -

* 
فكر مليً ، وحاج عبود هممضت أيام قليلة بعد زيارة كاتب العدل لهم في بيت         ا بما ي 

  كيفحصل و 
 
المتضرر، يحاول  وه بهذه السرعة، ومن هو المستفيد ومنمر ض ي الأ ق

مشتت، ببال  ،برتابة وهو قعيد على كرس ي متحرك بعجلتعليه تمر  قتل ساعات

فتح إلا بصعوبة لدواء أو لقليل وذهن شارد، ووجه ساكن لا يعمل  فيه إلا فم لا ي 

ل جسمه وخارت قواه أكثر وبان عليه الهرم ، فهز  وعينان ذابلتان من طعام أو شراب

 
ً
 ا عامً وفعل. لتدهور صحته أكثر استدعوا طبيبً  قولا

ً
ا للقلب، ثم ا أجرى له تخطيط

 أخبر ابنه حسن بصراحة:

ا هو أشبه بشمعة صغيرة ليً للأسف هرمت عضلة القلب عند الحاج.. حا -

 .سببقد تنطفأ فجأة لأي 

 هل تعني أن مناعته ضعيفة. -

 ا.الصراحة كل ش يء فيه بات ضعيفً  -

ت سنة وأتبعتها أختها وحالة الحاج عبود في ذبول شديد وتراجع أشد؛ جامد  مر         

في يومه بجسد نحيل، متكورٌ في سريره بهدأة ليل، فاقدٌ لأي مجهود في صحوة نهار، 

قليلٌ الكلم، شريدٌ الذهن، حاضرٌ غائب، باستثناء لحظات قليلة ينقلونه فيها على 

لديه فسحة يرى فيها نور الدنيا ويشهد كرسيه المتحرك إلى صحن الدار كسجين 

أفكار وذكريات من ماضٍ  فتأتيه سجنه الكبيرانسياب أشعة الشمس إلى باحة 
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بعيد، يحاول الهروب إلى ذلك الماض ي الجميل، تتداخل أمامه عبثية الطفولة 

بوس ولده حسن، وع   فاطمةا بغنج ابنته بيته عامرً كيف كان وعنفوان الشباب 

 
ً
 الجيران والأقارب، وكيف كانت أركانه فيّ  بزيارات حافل

 
نس والنعيم، اضة بالأ

وأرجاؤه مليئة بضحكات الكبير والصغير، فتظهر ابتسامة خفيفة على وجهه المليء 

ا قعيدً فيه بتجاعيد وأخاديد السنين، ثم ما يلبث أن يعود إلى حاضره وكيف أمس ى 

ت ا معها قوله تعالى فتغلبه دمعة تنساب على وجنتيه مستذكرً  ،بكل ش يء
ْ
عَل

َ
}وَف

ت{ فيتذكر ما أثم فيه قلبه وجنت به يداه رغم أنه وأمثاله لا 
ْ
عَل

َ
تِي ف

 
تك ال

َ
عْل

َ
ف

، ينسون ولكن يتناسون، فيزدري نفسه أكثر وينأى عن من سانده لذلك الإجحاف

ورًا. ا ما مَذمومًاقبل أن يواريه الثرى يومً  فيومأ لهم أن يعيدوه إلى زنزانته الكبيرة  مَدْح 

* 
م ا لا تدوم الأحزان مهما كثرت، يهر  كما أن قطار العمر لا يتوقف عند أحد، أيضً       

الكبير وينقض ي ذكره، ويكبر  الصغير ويعلو شأنه فيغدو مصدر الحركة والنشاط 

  .ويستعيد البيت  فيه رونقه من جديد

رَ فيه شدو الأولاد من جديد، الكبير ب في البيت ها هي الحياة بدأت تد  
 
فكث

من هند بنت أبي ماجد صاحب  العامر بعد أن تزوج حسنف ،وشقاوتهم

ا دهاء المعرفة في التعامل مع ية لا ينقصها أبدً نالمعاملت العقارية. بنت مد مكتب

المواقف مهما كانت صعبة، فنالت رض ى حماتها أم حسن ولاقت الإكرام والإحسان 

 .ةعامر و ها الحياة مرحة ، فغدت معآل العامر دارفي 
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حت لها حماتها جاءتهم هند ببنت بعد عام من الزواج وأتبعتها بأخرى بعد عامين، لم

بالبنات بصراحة بعد أن ضاق صدره ذلك بضرورة إنجاب صبي بينما زوجها قال لها 

:
ً
 ذرعا

 نتظره بفارغ الصبر ليحمل اسمي واسم العائلة.أا.. أريد ذكرً   -

لهو بلهو، لا ليل لهم ولا نهار، ينامون حينما  إلا آل العامر دارلم تكن حياة أهل 

يأتيهم النوم، ويسهرون كما يسهر الحراس، أيامهم كلها أكل ومرعى وقلة صنعة، 

ة الحركة وعشق النارجيلة افما هي دافعية العمل لمثل حسن وقد اعتاد على مجاف

يبادلها الاهتمام فيغير لها وقرقرتها في أوقات السهر التي عادة ما كانت تسامره ف

ترى حوله فلطالما  الرأس تلو الآخر حتى يعلو صوت الحق "الصلة خير من النوم"،

بينما في النهار  حبًا بيضاء متصاعدة من قرقرة نارجيلة أو تدخين سيجارةوأعله س  

س شاي كانت السيجارة اإن كان لابد من متعة بعد الأكل أو مع أي فنجان قهوة أو ك 

ا ما يقضيها متعة له وخير صاحب لأصبعيه طيلة ساعات النهار التي غالبً  خير

 بسريره نائمً 
ً
س طالما أنه  أخذ من أبيه الخيط أ، فلماذا التعب ووجع الر ا أو متكاسل

 كبير. والمخيط وأصبح عنده ما يكفيه وعائلته لولد الولد.. أراض وأطيان وبيت  

بل  اأبدً  مللبشعر ت، لا ممتلئ الجدول كون تلك أيها الرجل حينما كم هو جميل ل

يمل  كفراد بيتأمن  أحد، لا كنتينما أ كل لحظة من راحتكستمتع في بالعكس ت

 أيفي لا تتدخل فيها  ةك لحظات راححسب  ، الوقت أمامهم طوال كمن تواجد

 .من مسائل الآخرينوارده  وأشاردة 

* 
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ورياشة في المال والجاه، يبقون أسرة رغم كل ما هم فيه في البيت الكبير من سعة 

بين يخلو من الترابط الأسري والعاطفي بين أفرادها القر تا، أسرة باردة وفقيرة أسريً 

دين عن التقارب في شخصياتهم، الفاقدين لأي سلم يق في أهوائهم، البعللتفر  

 
 
ا غالبً  ت الذهني التيداخلي، الأمر الذي يجعل منهم مقربين من أتون النفور والتشت

ما تؤدي ولو بعد حين إلى انحراف، أو انعزال مجتمعي، أو ضعف تركيز، أو ملل في 

 ممارسة أي نشاط.

* 
نهك الجسد ضعيف البنية يتعذب بأيام وليال سنين م   ضعَ أمض ى حاج عبود بِ        

ا يخجل من فعلته ويعرف ا، لم يبق منه إلا بقايا رجل، أحيانً ا منسي  بات فيها نسيً 

فتراوده صحوة فتفري مدية الندم  فاطمةم في عيون من حوله وخاصة ابنته تقز  أنه 

ا ما ، وغالبً ا فاطمةأن يرضو زوجته وابنه  مأ إلىفيو  ،فيكثر فيها البكاء ،قلبه فريافي 

ران على قلبه ويغفو ضميره عن أي صحوة فيبقى الحال عما هو عليه أو كما يقال  ي 

 .(22)هذا وجه الضيف

جميع من في دار آل العامر أرهق السهر بينما ، 1979ليالي كانون سنة في إحدى 

نح ا في ج  وبقي صاحيً  ا يصارع النوم فصرعهوحيدً  ، إلا حاج عبود بقيوافنامْ 

تؤرقه وتطيل   سوى أطياف من عذاب ظلم، لا صحة تسعفه ولا جليس يؤنسهال

، سعل  المريض بشدة، نومهاستدفئة في بينما العائلة م  الظلم، ف  عليه ساعات

ت شفتاه أكثر من مرة في محاولة منه لقول ش يء ما، حاول الهمهمة، لكن  و  ه انفرج 

                                                                                              

 وعد ولم ينفذ عد، أوذهب ولم ي (22)
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أخفق، أطبق شفتيه في بأسٍ واضطراب، تحرك حركات عشوائية بارتعاش، لم 

يسمعه أحد، زوجته الراقدة معه بنفس الغرفة على سرير آخر لم تتبه لإماءاته 

ذابل المعرقّ وبعينيه الذابلتين في أرجاء الغرفة لكن وحركاته تلك، جال بوجهه ال

ظلم دامس أغرق المكان، تناقصت أنفاسه بشدة، تباطأ نبضه، هبطت مستويات 

 
َ
ت نسب الأكسجين في الدم، وذهب المريض في إغماء.الضغط، ق
ّ
 ل

جابهة غير متكافئة بين موت قادم.. تلك القاعدة التي لا استثناء فيها وم   وفرّ  بين كرّ 

آدم أو انخفض فهو بالغ خط نهايته لا محالة، وبين حياة بجسد  ابنمهما عل شأن 

ا إلى نداء الحق وخرج منهك ترتعد فرائصه لأي نسمة ريح، استسلم الحاج عبود أخيرً 

إلى نداء الباطل وخرج من  ثلث سنوات السر الإلهي إلى بارئه، بعد أن استسلم قبل

 بمقتنيات جيوبه وما امتلأت بها أعنابه وما امتدت 
َ
رغِ

َ
يديه الخيط والمخيط حينما أف

عن قصد  فاطمةا ابنته الوحيدة إليه رجله بين فكيّ ولده حسن دون مقابل، حارمً 

 
ً
 ها لرحمة الأقدار وعويل السنين.اإي وتدبير تاركا

لجم الدأبدً 
 
 لسان المتحلقين حول سرير المتوفى في الصباح الباكر، ولم ا لم ت

 
هشة

غطِ الوجوم وجوه الحاضرين ولم تتراء لهم عن قربٍ مشاهد الجزع والخوف  ي 

التي تجاوزت العشرين من عمرها فعضت المظلومة ة فاطمالرهيب. باستثناء ابنته 

وارتعشت يداها على شفتيها لِما شهِدت من مشاهد الموت المرعب حتى أدمتهما، 

رت عيناها بوجهِ أبيها المتوفى، وراحت تولول وتصيح وأبت  ها، وتحج  وتسارع نبض 

 دمعاتٌ ساخنة إلا أن تنسابَ من عينيها دون استئذان.

 
ً
ا عليهم وغير ذهب حاج عبود، وأمثاله ممن خطط ونفذ وساند وسكت غير مأسوف

 العقاب.آمنين من 
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 عفضِ ا بظلمه سيذوق وحتمً ياة حالعذاب عف ضِ  عبود بعد أن ذاق حاجذهب 

 وبقي عبرة لمن حوله.  به . ذهب هكذا بل وداع يليقالممات عذاب

ن تكون قدوة لمن حولك أا م  إعمالك يا ابن آدم هي من تضعك بين خيارين، أليست أ

 ولك الخيار فيما تريد. يعتبرن تكون عبرة لمن أا م  إو 

 لم يفعل،  هلكنفرصة التصحيح  عبود وكان يملك حاجمض ى 
ً
ا مض ى غير مأسوف

ب ماعليه بعد
َ
 موازين الطبيعة وأصول الشرع. قل

كيف لكم أيها الظالمون يا بقايا الرجال أن تهنؤوا بعيشكم وأبنائهم الذكور وزوجاتهم 

يسرحون ويمرحون في بيوتكم ولهم الأيادي الطوال في أرزاقكم بينما بناتكم 

 ياتحتسبوهم راضأتلف جوركم بصبر واحتساب، ويقاومون صِ ا يتضورون جوعً 

نهم إ، لا ورب الكعبة فقط ناسئات أنهنعما فعلتم بهن من حرمان أم تظنون 

رد عنده المظالم.عند  نأمره اتمحتسب
 
 عادل كريم ست

مقيدين وتعاليتم في حياتكم  مهل تعلمون أيها الظالمون أنكم ستبقون مهما عشت

كالموتى، حياة بل روح، بل طعم، بل عيشكم في حركاتكم، في قرارتكم، ستكونون في 

 .أمل

 أيها المظلوم 
ً
 و صبرا

َ
ن أن تقنطو من رحمة الله.. يوما ما سينعكس الموقف "يَوْمَ لا

بٍ سَلِيمٍ". 
ْ
ل
َ
َ بِق

 
ى اللَّ

َ
ت
َ
 مَنْ أ

 
ونَ * إِلا  بَن 

َ
 يَنْفَع  مَالٌ وَلا

 
 
 ظ

ّ
 ي الآخرة.فسامحوهم إن لم يكن في الدنيا فتيبكون قهرًا، ويرجوكم أن مكم سل

ا ما عما ستجدونه أمامكم من ثواب مون ستبكون فرحًا يومً و تأكدوا أيها المظل

 
 
 عظيم، يوما ما ستتأكدون من أن ظ

ّ
عن  امكم يهيمون في قعور جهنم إن لم يتوبو ل

 
ً
 بين سابحات السماء.ا ستطيرون فرحً فوفعل، أما أنتم  أفعالهم قولا
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 أيها الظالمون.. الظ

 
 لم ظ

 
 فر فاتقوا الله!لمات وك

 تالسماوابجنة عرضها  بإذن اللهبالتعويض  واأيها المظلومون: صبرٌ جميل وأبشر 

 !والأرض

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


